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قصه ,۽ حسن موسی 


كان ذلك منذ زمن بعيد . 
حدتَ أن ازدادتر الط ا . فعنّت 
الفوضى والمنازعات بينها . صغارُ الطيور وضعائها 
صارت افريسة للأقوى > لم يكن هناك ري تش 
للطيور نظ أمورّها أو حل مشاكلها. و يوجد 
مرجع يكونُ بثابةر الحاكم أو اگم .. ورد أحوال 
الطيور حت بات الحالة لا يحتمل . وصارت 
الضرورة لإيجاد رئيس من بينها لا تقبل' 


2 0 


التأجيل ... مِنَ أجل هذا اجْتَمَعَتَ . 


أ 


كان اجتاع الطيور كبيراً و ميخ أن صوات النعيق والنعيبروالزقزقة 
وغيرها كانت عالية . وصحيعٌ م أيضاً أن 0 الاجتاع امعد زمنا طويلاً . : 
وصحيح أن بعض الُناوشات كت بين بين بعض المناقير_المدبيةروالعر يضة + وكل هذا 
مخيفٌ > لكن الثية اميف أكثرٌ من غيرو هو أن ينض الاججاع دو أن جد 
الطيورٌ حلاً لمشكلتها الْسَعَصية . وطبعاً لم تكن الطيورٌ الُفترسة راضِية .هذا 
الاجتاع .. كانت تعرف أن وجوة رئيس قد يكون قوياً > سوق يحرمُها من 
افتراس الطيور الضعيفة . لذا فإتما ما كانت توافق أبدأ على وجود 10 


ل . لكا وأمام هذا الجمع المائل من الطيور ما كانت تستطيع أن تعْلِنَ 


ظَلَْ أصوات التعيب ر والزقزقةر والأصوات 
الأخرئ تسْمَعٌ لليال, . وقدمت الخلوقات الأخرئ 
من غير_الطيور ووقفت ثرا 210 قب الاجتاع الكبير . 
كانت الطيورز تجتمع على الهم تحيطر كبير . 
وكانَ البعض مها يسبحٌ بهارة في فترات 
الاستراحة . وبعض آحَرٌ اول اصطياد السمك .. 
النُورِسٌ برب طهر الم الأزرق .. البطه يسبح 
هادثاً وكذلك الأرزٌوطيورٌ أخرئ .. ما الاجا 
ورور الأرض التي لا يكنا أن تسبح فقد وة قفت له 
ترب أو تَقأقء . غير أن كل ذلك م يحل المشكلة الح GCE‏ 
والحقيقة د أن لا أحدّ يعرف كيف يكن أن َل 
مشكلةٌ اختيار رئيس لطيور بأكل بعضها بعضاً . 
وأخيراً وله اأ يدري مَن الذي أطاق الصوت : 

مر يعر الحيط هو الرئيس 

ا بع ارت 3 

- من يعار هو الرئيس . 

ثم عمقت عمّت الدمدمة” والوشو: ت وافمس ٠.‏ 

الحيط واسمٌ . واسع e‏ سس 

صارت الأصوات تُسَمَعْ . فق / أو تتناقض . 
حت قال صوتٌ : 

وإذا عبر اثر من واحد ؟ 

رد عليه آخر : - الذي يعبر أولاً هو الرئيس . 


ج = 
للم 


ناقشت الطيور الفكرة . ((من يعبر أولاً .. ؟(0 
2 تسل في داخله إنبا مشكلة أخرئ 
ك طيورٌ لا تستطيعٌ الطيران كاجام 
0 طيورٌ قوية | الأجنحة > مثل الصَقرٍ 
0 . إنها قضية مخيفة” .. ماذا لو عبر طيرٌ جارح 
قبل غيرة ؟ .. لك امحيط واسع E‏ 
ويقولء الحكاء : ((الذينَ يَغْدِرونٌ لا يستطيعون 
المواجهة)) .. والطيوز الجارحة' » طيورٌ غادرة . 
وهي لا تعر تر ال ط .. المحيط” عريضن كبير .. 


حيط مُواجهة . 

صمت الطيورٌ رَمَناً ليبن قصيراً كاد رمن 
طويلاً فعلاً . ثم تَقدّمَتْ كلها دون استثناء . تقد مت 
شر اللو هئ وقفت علاط شل یک وين 
الباسحة . نظرث في امحيط :في مائو الأزرق ؛: 
كان بحرا متداً . ولقد تساءَآت بعض الطيور ((هل 
هذا حيط الهائل من صَََةٍ أخرى غير هذه ؟)) غير 
8 غاب الطيور كانت نعم أن لهذا الماء و الأزرق 
الكثير صَقَةَ أخرى بعيدةً في ا جانب ر الآخر البعيد . 


قالت جماعة : المحيط' عريضئْ طويل؟ ولا 
نستطيع عبوره ٠.‏ . 

عاط ول رم ESS‏ 
أولاً نوافقٌ على رئاسته . 

وبينا الطيورٌ منشغلة في قضية من 5 ومن 
لا يطيرة: ميقعت ضلحكة غريبة صادرة عن 
الخلوقات الأخرى من غير الطيور . 

- هاه اها إنكم اين ٠‏ /الطيؤى حع 
مجانين 


التفتت الي كلها أناحية الوت + اعلا 
الذي تجار وألصق تهمة الجنون بجتمع الطيور ؟ 


وكم استغربتة عندما رأت أرنباً رمادياً جالساً حت 
جقنة شولٍ.ولقد وَجَدَ الصقر: الفرصة سانحة قاماً 
لاستعمال منقاره الدب المعقوف الحاةٌ ومخلبه وأراد 
أن ينض على الأرنب الرمادي الصغير الذي لم يتركا 
جَفَنَةَ الشوك . غير أن البطة الحكيمة حالت بينهها 
وقالت للصقر : 

- انتظر . 

ثم التفتت إلى الأرنب : - هل قلت إننا مجانين ؟ ْ 

قال الأرنب : .اي .. مجانين .. وبلا عقول . : 

اغتاظ الصقه .. أومأت له البطة أن ينتظر . 
ثم سألتر الأرنب بهدوء .. 

يا أرنبٌ ... لماذا تتم الطيور بالجنون ؟ 

5 E 

م 5 في ذلك ؟ 
: قال الأرنبٌ : | .. اعطوني كمية من الجر 

انا اقول لک 


SS 2 2 8 ھر‎ 


الجزر . کتبا ْب جقنة ر الشوك . 

نا الجَرّرُ , أَخيرنا الآنَ لماذا كنت تضحك ؟ 

- إي ٠‏ إي ٠‏ عظيم , مجر , حلّو » إي .. سأقول: لكم .. 

سكتت الطيودٌ واتجهت صوب الأرنب .. إن هذا الأرنب الرمادي الصغير , 
الذي يجاسن تحت جفنة الشوك قد يقول أشياءً فاتَ الطيور أن تفكرّ فا .. 

قال الأرنبٌ للطيور : إي .. هل ترون ضفة المحيطر البعيدة ؟ 

الت الطيوات له 1 

قال الأرنبٌ : إذن کین ستعرفون الطيرٌ الذي سیل إلى هناك ؟ 

ووجدت الطيورٌ نفسّها مرة أخرئ أما م مشكلةرجديدة فعلاً مق يخيرها عن ا 
الطير ر الني صل ولا و اف ا E‏ 
ولم تجد أحداً يقيرٌ على ذلك > حتئ الوا نفسّه لا يقير » لأنه يتجة نحو ر 
الجنوب . وهو لا يستطيعٌ العودة لنقل الخبر إلا بعد أن يغيّرَ اتجاهة » وهذا أمرٌ 

لا يفره إلا ملك الرياح .. 


تقأقء اا أخرئ 6 صوت : 
- الميطة هو اكم .. 
| ل د ره ET‏ 
- نعم .. المحيطه هو الذي ينقل: لنا الخبرٌ . ا 
0 كان اخيط: يسع ديت الطيور ؛.وكا عرق إن الطيور ٠‏ 
0١‏ ان حك ١ O a‏ 
ا A.‏ ا ET a‏ 
في تحاولةر الغبور . لكنه ومن جانب الأمانة أراة أن E‏ 


بشيء .. رتكلم © وكان”' صوتة هديرا : 


66 EET E 

هکذا ابتداً امحيط؛ حديتّه . ارتعبتر الطيورٌ أولاٌ .. لكنها قاسكت .. 
صغت له .. وأكملٌ الحيط : 

اداع د ع ارك ازل عبوز رري .... إنني واسععع ... 


وعميى ‏ .. 
قالت الطيور : لكثنا ستعارٌ . 


قال :الط 2 اغرو ورا الكل الور زر لسن هاو اللي ساكو فتقدمت حينئز أورَة مَلْونَهُ .. ووقفت عند حافةر 
فوق مياهي سيكونُ غذاءً لذيذاً لأسماكي .. مياه الحيط . وقالت بهدوء وأدب : 
خاف قسمٌ كبيُ من الطيور . لك طيوراً كثيرة رَقعَت 'رؤوتها ورّدت : - شكراً لك أا امحيط: العظيٌ على تحذيرك 
- لكثنا سنعار أا الحيط .. لنا . وح نطاب منك طُلباً . 
فال اظ د حا غور روا .> أن عدر تك فط ٠.‏ ' أ تاطا شيط ب غر ررق اعرررف م اا 
١‏ الأورّة الشجاعة .. تطلبين مني أن اصير الحكم في 
سباق الطيور 2 : ٌ 
فقالت الأوزة ‏ نعم أا الحيط العظم .. 2 ٠‏ 
ريك أن تحر الطيور الجائة هنا والمخلوقات 2 ٠‏ 
أخرئ باسم_الطير الفائز .. ظ 
ووافق الحيط: على أن يكونّ اگم بين 
الطيور ... وابتدأ الطيرانٌ ... 


أحجام كبيرة وأحجام صغيرة لا قلا ك طفل صغير . طيورٌ مناقيرٌ مدببةٍ وطيور 


كان طاتا كيرا .. عبرا كيرا نحيط. کی . عن يدم الطيدان بیت 
الطيوز' لتس ”عن الأرض.والياء..طيؤؤ كثين" . ألؤان شى ١:‏ الس a‏ اح سه يا ند 
E‏ 0 ومفترسة . وطيورٌمسالمة وديعة . 


9 a 


ڃر . طيوڙ بلون واحد ا بألوان قليلة . وثالثة بألوان 
١ 0 1‏ لوان راهب الوان قاقة.. أجحة عريضية وأ لم يبق على الشاطيء إلا تلك الطيورٌ التي لا تقرٌ على الطيران » والطيوز 
. أجنحة” صغيرة وأخرىئ كييرة أَجْنَحَة بطيئة ا حركة وثانية سريعة : الي لا تقر على انجازفة ر والمغامرة » الطيورر التي ظلت تَجوبُ الشاطىء . كانت 
/ 1 دور :مشكينة . خائفة ومدعورة 


ear rra 
ا ا يو ب ي‎ 


غير أن الطيرانَ الكبير بدأ يَضَكْرٌ .. فا أن 
تَطْعَتّ بعضٌ الطيور مسافة قضصيزة حت أثرت 
السلامة » وعادت تننظ مع المنتظرين . وأخرى 
قلعت مسافاتر أطول غير أا رأت أن مِنَ العبث 
أن تحاول الغبور . فا محيط” واسمٌ ومخيف . لذا فقد 
عادت يكللهًا الحَجَل . كانت تعوة إلى اشاطىء 
جماعات أو قرادئ » تطيرٌ بتكاسّل وهن وهي 
تحاول أن لا يقح بكر برها في بضر الطيور الجاثة. : 
المنتظرة > أو الخلوقاتِ التي جاءت تشهدٌ يوم 
الطيور . العظيم هذا . 
وكانت جماعات من الطيور قد اندفعت بكل” 
قوتها من لحظات الطيران الأول . اندفعت ببسالتر 
وشجاعة » لكن دونَ تَحَّط أو تخطيط . م تفكر 
بطول المسافة ار أو تمق المياه . اندفعت تحملها أجنحة ” 
قوية وأجنحة ضبعيفة . فاسعنفدت” وتيا وهي لم 
ب أجزاءً مختافة من عرض الحيط . بعضّها 
. وبعضشها كبير . غيرَ أن هذه الطيورر 
0 فوق المياه تقاتلء ا موت . 


و السام 


ولم يض وقت طويل حى صا الج ولا إلا 
من أورّة, مُلونة أو جيلةٍ ملونة هي الأوزة 
تفش ها التي طابت من اط أن بصي اكم في 
سباق الطيور .. أوزة جميلة ... ريش ملون وصدر 


ص م م 


ملون . ظلت تطية وحيدةة في سار حن من 
الطيور .. الحيط يد من تحتها غاضباً ومرعباً . لقد 
وجد في تحديها له ما يثير غضّبه . وهي تطيرٌ فوقه” 
جريئة حازمة . في الأسفل يعد احيطه بلون لا لون 
مثْلّهُ . وني الأعلى تطيد الأوزة مجن يعد ويضرت 
الهواء بثقة لا تُدانبها" ثقة . الحيطه كبر . وطيران” 
الأوزة كبيرٌ a:‏ ف اام وهي تسرع” 


الطيورٌ التي فضت البقاءً تنتظرٌ والطيورٌ التي انحيط: قد كلف إحدى ماك الكبيرة بنقل أخبار 
عادت تنتظر .. والخلوقاتاليأتت هي الأخرى السباق لسر كات السمكة نشيطة في تغبطية 
تنتظر أيضاً ... كان انتظاراً قلقاً . الكل يرقب أخبار السباق أولاً ثم في نقل أخبار الصراع بين 
عَملية التحدي الكبير بين الأوزة والمحيط . وكان الأوزة والمحيط ثانياً . وكان الكل يتحمّس وينفعل 


- وتر الأو ر 5 
صرحت الطيورٌ والخلوقات في أن واج ى ام 
غير أنّ الأورَّة في اللحظات الأخيرة_تداركت نَفسَها .. وما أن اعتدث 
1 واستقامت في الهواء حى صاحت السمكة : 
ادت الأوزة ... استقامت فى الخوامء . 
صاحت الطيور : - بديعة .. أوزة, عظيمة .. اوز .. 


كل ذلك والأورّة' مستمرة . تطيدُ بقوة وعنفوان » حتق E‏ 
٤‏ 0 ةن أذ اذ 2 حا 42 دت 

الوصول . وما أن بانت لعينيها اول ملامح | ی و 
2 وصاحت 


تسقط . لقد اختل توازنها وهو نحو المياه وكادت تبتلقها الاجج 
السمكة : 


غير أن السمكة فاجأت الطيور : حط أبو الزّعر“ على الضفة الأخرى 
البعيدة . 9 

وسكتت الطيود . كانت مفاجأة غير متوقعة .. أبو الزّعر ! ! ... من 
يُصَدّقَ ؟ كيف حط ؟ من أينَ جاءَ ؟ .. لكنّ الطيورَ سُرْعانَ ما نسيت 
تساولاتها حن قالت السمكة : : 

أبو الرّعَر يقفرٌ قرحا » هناك فوق صفق امحيط. الأخرئ . 

وهنا هُتَمَتِ الطيورٌ بحياة أبي الزعر . حياةٍ رئيس الطيور .. 


وكانت الأوزة قد اعتدات وطارت . غير أنها ما أن اقتربت من الشاطىء 
حت رأتَ عَصفوراً صغيراً يُسَمُونه أبا الزعر » يقفُ على الشاطىء .. شاطىء 
الحيطر البعيد : وكان منتشنيا .فوش الريش .الا تبدؤ عليه آثار تعب . 
صفق بجناحيه كرحا أو اختيالاً“ . ويرفع رس الصغير الذي لا يرتفع عن طين 
الشاطىء اكثر من الطين نفسه . 

وكان ينظر إلى الأوزة بعال وتكبر . لقد كاد أن ينفج من شدة ما نقح 
نفسَهٌ . غير أنه ل يزد عن حجمه بر رأس ذبابة . لقد ظل صغيراً أصكَرَ من 


نت الطيورٌ هناك عند الشستاطىم في ضفة 
اتطلاق السباق » تتف بحياة رئيس الطيور 
الجديد . كان تافاً عظيا تر في كل جنبات الأرض 
وجلتة طبقات اللسيم ركان امحيط” قد هاج 
وأزبد » وعَلتَ أمواجّهٌ حى غطت الضفافَ .ول 


ف أحدٌ سبَبَ ذلك الهيجان اذا يضربٌ الحيط” 
e‏ الشاطىء ؟ .. لقد كان هادثاً قبل قليلٍ 
فلياذا يغضبٌُ الآن ؟ .. .. أسثلاً كثيية دارت في هن 
اكثر من طير .. لذا فقد صاحت البطة الحكيمة” 


بالطيور : 7 
اهدأوا ... اهدأوا ... كفوا عن المتاف . 


١ 


ولا كفت الطيورٌ عن المتاف . تقدمت البطةة” 

حيطر وهي تايل بشيتها التي يعرفها الكل" : 

- تراك غاضباً أنها المحيط؛ العظيٍ .. ماالني 
أغضبك ؟ 

هكذا سألت البطة الحيط .. رد المحيط” بغضبر 
جعل الزبد يتطاير في اطواء . 

+ 

نحن ؟ .. وماذا فعلنا حتى تغضب ؟ 

- تهعفون لأيء كانّ دون أن نيوا الحقائق . 

- لكننا نتف لرئيسينا » رئيس الطيور ٠»‏ عابر 
امحيط. الأزرق .. العصفور أبي الزعر .. : 

صاح المحيطه : أبو الزعر لم يعبر حيط . 

استغربت الطيورٌ : ماذا تقول ؟ 

: الأوزة” هي الوحية التي عبرت المحيط . 

- وكيف ذلك ؟ !!! 


عندها صاح المحيط صيحدٌ عظيمة . ارتفعت على أثرها مياه وصارت : ولا عرفت الطيورٌ ذلك محدت الأوزة . ولقد استحقّتٍ الأوزة ذلك الج . 
أمواجاً عاتية أغرقت الشاطىء .. جد الجمال ويد الشجاعة ٠‏ 
اعلموا ... . إن أبا الزعر كان خط ما فو کا الاوك سمايكات ومن ذلك الحين والأورة ة تعبرٌ البحار كلها قرّرت السكّرَ أو أرادت الطيران” 


تعبرٌ للضفة_الأخرئ . مسافات بعيدة . ظ 
0 كه ش 


الا 


إل شوك : نبتة شوك .. شجرة شوك . 

9) فاستتقدت ٠:‏ فاستهلكت ...قرفت ٠.‏ أنيت: .. 

(۳) لا تدائيها : لا تضاهها .. لا تشابهها . 

(4) ابو الزعر : عصفور غير جداً .. في الأغلب يعيش في الأهوار . 
(ه) اختيالا : غروراً . 


